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  م٤/٣/٢٠١٣اعتمد للنشر في           j         م  ١/٢/٢٠١٣سلم البحث في 
 

 في الفقه ه  البحث إلى رعاية المصالح في عصر الخلفاء وأثريشير
وما هو ، مأمور بهفما هو مصلحة ،  أساسه مصالح الأمةفالفقه في جملته، السياسي
 في الشريعة من والمصالح، وهذا أصل مقرر مجمع عليه، نهي عنهممضرة 

 لاندراجها، امةالحياة الإسلامية والإنسانية عفي الموضوعات الدقيقة والضرورية 
برعاية  أول من قاموا خلفاءفال. والعقائديةضمن أهم المباحث الشرعية والأصولية 

الوقائع والنوازل، وتوالت الفتوحات  تجددتف ،المصالح في مناهجهم الاجتهادية
 آثار عظيمة، بالغة الأهمية في الفقه الإسلامي جتهاداتالإسلامية، فكان لهذه الا

عموما، فشهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وشهدوا أقضية وفتاوى النبي صلى االله 
لا عن أن اجتهاداتهم تحقق المصالح العامة فاهتدوا بهديه، فض عليه وسلم،

 مقاصدوالمقاصد الشرعية، وتضع الإطار لقضية الاجتهاد الشرعي في ضوء 
 السياسي في قه حاكما لحركة الففقهافلا يمكننا أن ننتج  .لتشريع ورعاية المصالحا

 ومن بغرض الإلحاق بالحكم المستجد، جميع المجالات ما لم نسترشد بفقه الخلفاء
  .لال النظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعني رعاية المصالح جلبا ودرءاخ

Abstract:  
    This research indicates interests in the era of the caliphs and the 
impact on the political jurisprudence. Contemporary, fiqh Islamic th e in its 
entirety, based upon the interests of the nation, what is the benefit of 
unrealized.The evidence came calling, and what is harmful is forbidden, and 
combined evidence to prevent it, and this out.Complex decision between the 
Muslim jurists, Vensos Shari'a clearly took into account the interests 
of.People in this world and in the Hereafter, and interests in Islamic law 
from the exact topics.And necessary within the Islamic way of life and 
humanity in general, and the fact that these interests.Fell within the most 

                                                
،  بجامعة الجوفكلية العلوم الإدارية والإنسانية، ميةبقسم الدراسات الإسلاالأستاذ المساعد  ∗

 .المملكة العربية السعودية 
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important detective legitimacy and fundamentalism and ideological. 
Valkhalafa God bless them.Are the first to have sponsored interests into 
their discretionary after the transfer of the Prophet Muhammad.Upon him to 
higher ranks, where renewed facts and stalactites, rolled conquests.Islamic 
and Islamic country area expanded, was for these great interpretations 
effects, very Important in Islamic jurisprudence and legislation in general, 
understand who witnessed the download and knew Interpretation And 
witnessed the districts and the fatwas the Prophet, peace be upon him, 
Vahtdoa followers, and follow the Sunnah،In addition, the reasoning to 
serve the general interests and legitimate purposes, and sets the general 
framework.The basic plan for the legitimate issue diligence and address 
issues of renewable communities, in light of.The general purposes of 
Islamic legislation and interests.We can not produce fabricated and 
governor of contemporary political jurisprudence movement in all.Areas 
unless guided by the jurisprudence of the caliphs for the purpose of 
placement emerging governance, and through consideration.The purposes of 
Islamic law, which means interests brought ward .  

 

 المصلحة بمفهومها وضوابطها وخصائصها روح الشريعة الإسـلامية         تمثل
لكمال فيها لأنها تمثـل قـيم الاسـتخلاف    ومظهر من مظاهر الشمول وا ،ومقاصدها

 ، وتحقق له معاني الرعاية  بجلب النفع له ودفع الضرر عنـه            ،للإنسان في الأرض  
 وكل  ، دينه ونفسه وعقله ونسله وماله     فظوتحقق له مقصود الشارع من الخلق في ح       

 استقراء واستنباطا مـن نـصوص الـشرع         ،هذه المعاني مرتبطة بالإنسان وحياته    
  .ومعانيه

 أول مـن وضـعوا قواعـد        هم ، رضوان االله عليهم   والصحابة       ولعل الخلفاء   
 بعـد   ، مصالح الأمة في إدارة شئون الدولة      ورعاية وفق مقاصد الشريعة     ،الاجتهاد

 وانضمام ثقافات متعددة إليها، حيث تجـددت        ، الرفيق الأعلى  إلى rانتقال الرسول   
 ، الإسـلامية  د واتسعت رقعة الـبلا    ،مية وتوالت الفتوحات الإسلا   ،الوقائع والنوازل 

 بالغة الأهمية في الفقه السياسي الإسلامي، فهم        ، آثار عظيمة  ادات الاجته ذهفكانت له 
 وشهدوا أقضية وفتاوى النبي صلى االله عليـه         ،الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل    
  لا عن أنـ فض،وا سنتهـ واتبع،فاهتدوا بهديه ،وسلم وكيفية إدارته لشئون الدولة
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اجتهاداتهم تحقق المصالح العامة والمقاصد الشرعية في ظل إدارة الدولة وتوسـعها          

 وكيفية وضع السياسات العامة الداخليـة والخارجيـة،إلى   ،وضم ثقافات متعددة إليها 
 وكيفيـة جانب تطورات الأحداث السياسية والإدارية التي لازمـت توسـع الدولـة      

لمصلحة الواسع والانفتاح على كافة المناهج الاجتهادية،       التعامل معها أخذا بمفهوم ا    
 فرتبـوا  ، لقضايا المجتمعات المتجددة المنضوية تحت لـواء الدولـة         وللإيجاد الحل 

 فـي ضـوء   ،ووضعوا الإطار العام والخطة الأساسية لقضية الاجتهـاد الـشرعي       
ع الذي يتسم    أخذا بمفهوم المصلحة الواس    ، ورعاية المصالح  ريعالمقاصد العامة للتش  

   .ولا يختلف مع النص استقراء واستنباطا
 برزت اهتمامات مبكرة في عصر الخلفاء والأئمة المجتهدين برعاية          ولذلك         

المصالح في اجتهاداتهم الفقهية من خلال الوقائع والنوازل والحوادث التي استجدت           
هود الفقهية تركـت أثـراً    هذه الج  ، إليها ت الإسلامية وانضمام ثقافا   لةبعد توسع الدو  

فقهيا على مر الأزمنة والأمكنة لأصحاب القرار والمهتمين بالشأن السياسي وقضايا           
 التـراث  السياسي الإسلامي و     النظامالإصلاح المجتمعي والباحثين والمجتهدين في      

 وفقا لروح الشرع ومقاصـده      عانيالفقهي عموما على رعاية المصالح والحكم والم      
 كـل  فعرض وسعادة الإنسان واستمرار حياته بجلب كل مصلحة له ودفي إعمار الأ 

 وتحسين أوضاع الناس وتـدبير معاشـهم وحـسن سياسـة أمـورهم              ،مفسدة عنه 
   .وأحوالهم

  :  أهمية الموضوع
 أهمية موضوع رعاية المصالح في عصر الخلفاء وأثرها فـي الفقـه             تأتي         

 وبـين  ،ازنة بـين المـصالح والمفاسـد   السياسي من حيث الأثر المترتب على المو 
 ومن حيـث البقـاء      والمجتمعي قضايا الإصلاح السياسي     في ،الضروري والحاجي 

 ومن حيـث  ،على الأصل والبناء عليه ومواكبة العصر في قضايا الاجتهاد والتجديد         
 لعامـة  والثبات على الأصـول والقواعـد ا       ،التأكيد على القطعيات والقيم والأخلاق    

 الوسائل والمصالح التي تتسم بقـضايا الفقـه المتجـدد فـي حياتنـا               والمرونة في 
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 تتمثل أهميـة هـذا       لذلك و ، فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال      ،المعاصرة

     : في الآتيموضوعال
 الوقائع والنوازل التي استجدت في حياة الناس ومواكبة الإسلام لكل جديـد             كثرة -

في كافة جوانب الحيـاة الـسياسية والاجتماعيـة          والأمكنة   الأزمنة مختلفعبر  
 .والاقتصادية والفكرية

   رقعة العالم الإسلامي في عصر الخلفاء وتلا قح ثقافات كثيرة ومتعددة فيه اتساع -
 والتابعين والأئمة المجتهـدين برعايـة المـصالح فـي     والصحابة الخلفاء   اهتمام -

 تهاداتهماج
 إيجاد و ، الفقهية المعاصرة  جتهاداتناي وفي ا   فقه المصالح  في واقعنا السياس      إبراز -

 بمفهـوم المـصلحة    أخذا،الحلول لهذا الواقع من خلال النظر في مقاصد الشريعة        
   .الواسع في فقه الخلفاء وتوسعهم على كافة المناهج الاجتهادية

  : الدراسةأهداف
  : الدراسة إلى الآتيتهدف      
  .فقه السياسي والمفاسد في جوانب الالمصالح مفهوم تحديد -
 . ضوابط وشروط وخصائص المصلحةبيان -
   من اجتهادات الخلفاء في رعاية المصالح في الحياة السياسية المعاصرة الاستفادة -
 منفـتح   فقه استجدت في حياة الناس ب     التي الحلول لكثير من المسائل الفقهية       إيجاد -

 .فسدةعلى كافة المناهج الاجتهادية يقوم على رعاية المصلحة ودرء الم
  :منهج البحث

  :نهجت في كتابة هذا البحث منهجا تتضح معالمه في الآتي
  . شرحت المصطلحات اللغوية والأصولية مع الإشارة إلى أهم المراجع-١
  . بينت حكم المسائل الفقهية وحرصت على تقديم الدليل من الكتاب والسنة-٢
  .لة إلى كتبهموثقت ما جاء في البحث من أقوال العلماء وذلك بالإحا -٣
  . عزوت الآيات القرآنية إلى سورها في القرآن الكريم-٤
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  .قمت بتخريج الأحاديث النبوية لبيان درجة صحتها -٥
  . ترجمت إلى الأعلام الواردة في البحث ترجمة موجزة-٦
   . وضعت فهرسا للمصادر والمراجع-٧

  :الدراسات السابقة
كن لم ينل البحث رعايتهم للمصالح         لقد كتب الكثيرون عن الخلفاء، ل

وتوسعهم فيها، وانفتاحهم على كافة المناهج الاجتهادية أخذا بفقه المصلحة التي لا 
تخالف أصلا مقطوعا به في الكتاب والسنة أثرا في واقع الفقه السياسي في عالمنا 
المعاصر حظه من الدراسة المستفيضة، خاصة في ظل تعقيدات الواقع السياسي في 
عالمنا الإسلامي وتعدد النوازل والحوادث والوقائع مع الانفتاح الثقافي والإعلامي 

 عبر الفضاء الواسع والمفتوح ،بين الثقافات العالمية بفعل وسائل الاتصال الحديثة
والمخدرات   والعنف والتطرف،الذي يتخطى الحدود الجغرافية، وتنتشر فيه الجريمة

رافات في أوساط المجتمعات المحافظة على عقيدتها  والبدع والخوالرشوة والفساد
 فقمت بإبراز هذه المسألة كدراسة بحثية منهجية تحليلية ،وقيمها وأنماطها الثقافية

لرعاية المصالح في عصر الخلفاء في مرحلة توسع الدولة الإسلامية وضم ثقافات 
السياسية  وذلك بغرض استخلاص نتائج مقاصدها في واقع حياتنا ،جديدة إليها
 وإفادة العلماء والباحثين والقراء والمختصين وأهل الحكم والسياسية في ،المعاصرة

 وإيجاد الحلول ،ذلك، وأيضا كإضافة إلي جهود السابقين ولإثراء الفقه الإسلامي
لقضايا المجتمعات المعاصرة في مختلف مجالات المعرفة والفكر السياسي  

  .المتجدد
  :خطة البحث
  :طة بحثي على النحو التالي قسمت خوقد

   . مفهوم المصلحة وأقسامها وضوابطها وخصائصها: الأولالمبحث
  . تعريف المصلحة لغة واصطلاحا: الأولالمطلب
  . أقسام المصلحة: الثانيالمطلب
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  . ضوابط المصلحة: الثالثالمطلب
  . خصائص المصلحة: الرابعالمطلب
  . شروط العمل بالمصلحة: الخامسالمطلب
  . قواعد تقييد المصلحة بالمقاصد: السادسبالمطل

 منهج الخلفاء في رعاية المصالح وأثرها في قضايا الفقه الـسياسي            : الثاني المبحث
  .المعاصر
  . منهجهم في الاجتهاد ورعاية المصلحة: الأولالمطلب
  . في رعاية المصالحاتهم نماذج من اجتهاد: الثانيالمطلب
  .صالح في الفقه السياسي المعاصر أثر رعايتهم للم: الثالثالمطلب

   . ختمت البحث بخاتمة وفهرس للمصادر والمراجعثم
  

 
 

 
 

 
  :لغةفي عرف أهل ال تعريف المصلحة :أولا

 والمـصلحة واحـدة     ، ضـد الفـساد            المصلحة مأخوذة من الصلاح وهـو     
المصالح وتطلق مجازا ويراد من باب منهـا الفعـل الـذي فيـه صـلاح وتقـع                  

 فالأعمـال مـصالح   ، فالمـصلحة هـي المنفعـة   ،بإطلاق السبب علـى المـسبب    
 فـالعلم سـبب     ، والاستـصلاح نقـيض الاستفـساد      ،سواء كانت مادية أو معنوية    

 وتـأتي   ،ة سـبب للمنـافع الماديـة      للمنفعة المعنوية وحرفة الزراعة أو الـصناع      
  .١المصلحة بمعنى اللذة وأسبابها والمفسدة بمعنى الألم وأسبابه

  :صطلاحفي الاالمصلحة تعريف  :ثانيا
 ويـرى   ،٢ جلـب المنفعـة أو دفـع المـضرة         :        المصلحة اصطلاحا هـي   

 أن جلب المنفعة أو دفع المضرة معنـاه تحقيـق مقـصود الـشارع فـي           ٣الغزالي
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مقصود الـشارع مـن الخلـق خمـسة وهـو أن يحفـظ علـيهم ديـنهم                  خلقه و 

 فكل ما يفـوت هـذه الأصـول فهـو مفـسدة             .ونفوسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم   
 فالمـصلحة هـي     ،ودفعه مصلحة وكل ما يتضمن هذه الأصـول فهـو مـصلحة           

   .٤ ولو خالفت مقاصد الناس ارع الشاصدالمحافظة على مق
ما فهم رعايته فـي حـق الخلـق مـن جلـب             ( :ا بأنه ٥ الشاطبي فعرفها          

 فـإذا لـم   ،المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركـه علـى حـال             
 مـردودا باتفـاق     ن كـا  ، بـل شـهد بـرده      ، ذلـك المعنـى    ريشهد الشرع باعتبا  

 علـى مقـصود     المحافظـة ( : بعـض الأصـوليين بأنهـا      وعرفهـا ، ٦)المسلمين
 ويحصل من ربط الحكـم بـه جلـب مـصلحة            ،٧)الشرع بدفع المفاسد عن الخلق    

 ومثال ذلك المـصلحة التـي شـرع لأجلهـا الـصحابة            ،أو دفع مفسدة عن الناس    
 أو إبقـاء الأرض الزراعيـة التـي فتحوهـا      ، أو ضـرب النقـود     ،اتخاذ السجون 

 أو غيـر ذلـك مـن المـصالح التـي      ،في أيدي أهلها ووضـع الخـراج عليهـا      
 ولـم   ،لتحسينات ولـم تـشرع أحكـام لهـا         أو الحاجات أو ا    ،اقتضتها الضرورات 

 وهـذا يعنـي أن تـشريع الأحكـام مـا            .يشهد شاهد شرعي باعتبارها أو إلغائها     
 أي جلب نفـع لهـم أو دفـع ضـرر أو رفـع               ،قصد به إلا تحقيق مصالح الناس     

 ولا تتنـاهى أفرادهـا   ، وأن مـصالح النـاس لا تنحـصر جزئياتهـا        ،حرج عنهم 
 وتـشريع الحكـم     ، وتتطـور بـاختلاف البيئـات      وأنها تتجدد بتجدد أحوال الناس    

 وفـي الـزمن الواحـد قـد يجلـب           ،قد يجلب نفعا في زمن وضررا فـي آخـر         
   ٨.الحكم نفعا في بيئة ويجلب ضررا في بيئة أخرى

 

 
 

  :٩ المصالح من حيث اعتبار الشرع لها وعدمه إلى ثلاثة أقسامتنقسم
 ،هي التـي شـهد الـشرع باعتبارهـا        و ،رعاًـ المصالح المعتبرة ش   : الأول قسمال

 اقتبـاس الحكـم   :وقام الدليل على رعايتها ويرجع حاصـلها إلـى القيـاس وهـو     
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 الحكـم بـأن كـل مـا أسـكر مـن             :ومثالهـا ) ١٠( من معقول النص والإجماع   

مشروب أو مأكول فهو حرام قياساً علـى الخمـر لأنهـا حرمـت لحفـظ العقـل           
تحريم الشرع لها دليـل علـى رعايـة هـذه المـصلحة والمـصلحة المعتبـرة                 ف

 التي شهد الشرع باعتبارها هـي مـصالح حفـظ الكليـات وهـي               فالمصالح.حجة
  :)١١(  ثلاثبعلى مرات

 ، وهي التي يتوقـف عليهـا حيـاة النـاس الدينيـة والدنيويـة              :الضروريات -١
م وحـل العقـاب فـي        وضـاع النعـي    ،حيث إذا فقدت اختلت الحياة فـي الـدنيا        

 ـ ،الآخرة مثل حفظ المقاصـد الكليـة الخمـس الـضرورية            حفـظ الـدين     ي وه
  . والمالنسلوالنفس والعقل وال

وهـو حفـظ حيـاة النـاس        :  والثـاني  ،شرع له الجهاد وقتل المرتـدين     : والأول
وهو حفظ العقـل شـرع لـه الحـد          :  والثالث ،شرع له القصاص من القاتل العمد     

 وهو حفـظ النـسب شـرع لـه حـد الزنـا وحـد                :ابع والر ،على شارب الخمر  
القذف والأخير شرع له تحريم السرقة وقطع يـد الـسارق فكـل مـن الاعتـداء                 

 مناسـب    صـف  والزنـا و   قـذف على الدين والقتل العمـد وشـرب المـسكر وال         
 وهو معتبر شرعا وهذا هـو المناسـب المـؤثر أو الملائـم علـى                مصلحة ققيح

  .حسب نوع اعتبار الشرع له
 فقـط حيـث     عـنهم  وهي التي يحتاج الناس إليها لرفـع الحـرج           :الحاجيات -٢

 وقـد شـرع     ، دون أن تختـل الحيـاة      ،إذا فقدت وقع الناس في الضيق والحـرج       
لها الشرع أنواع المعاملات من بيـع وشـراء وإيجـار وأنـواع الـرخص مـن                 
قصر الصلاة وجمعها للمسافر وإباحة الفطر فـي رمـضان للحامـل والمرضـع              

  . الصغيرة بالكفء من قبل وليهازويح وت، والمسح على الخفين،ضوالمري
وهي المـصالح التـي يقـصد بهـا الأخـذ بمحاسـن العـادات                : التحسينات -٣

 مثـل الطهـارات للـصلوات والتـزيين باللبـاس والطيــب      ،ومكـارم الأخـلاق  
وتحريم الخبائث من المطعومات والأمـر بـالرفق والإحـسان وصـيانة المـرأة              
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١٨٣

  
 وهـي أيـضا أوصـاف       ،)١٢( قد زواجهـا وتـزويج الـولي لهـا        عن مباشرة ع  

  مناسبة لأحكامها المشروعة
 وهي المـصلحة التـي شـهد الـشرع ببطلانهـا         : المصلحة الملغاة  : الثاني القسم

 التـسوية بـين الابـن والبنـت فـي        :ولم يعتبرهـا بـنص أو قيـاس  ومثالهـا          
 ـ     ، فهذه مـصلحة ملغـاة لأنهـا تخـالف الـنص           ،الميراث  :الى وهـو قولـه تع

)وصِيكُمنِ          يـيـظِّ الأُنثَيلِلذَّكَرِ مِثْـلُ ح لاَدِكُمفِي أَو ومـن أمثلتهـا     ،١١النـساء  ) اللّه 
أيضا ما أفتى به بعض علماء المالكية في الأنـدلس أحـد ملوكهـا وهـو الملـك                  
عبد الرحمن من الحكم عندما جـامع امرأتـه فـي رمـضان نهـاراً فقـال لـه                   

 تـاق تتابعين فلما أنكر عليـه حيـث لـم يـأمره بإع            عليك صوم شهرين م    :الفقيه
 لو أمرته بذلك لـسهل عليـه واسـتحقر إعتـاق رقبـة          : قال ،رقبة مع اتساع ماله   
 فهـذا   ، فكانت المصلحة فـي إيجـاب الـصوم لينزجـر بـه            ،وتمادى ولم يرتدع  

 لأن الـنص أوجـب الكفـارة        .القول باطل ومصلحة ملغاة لأنها تخـالف الـنص        
في نهار رمضان بأن يعتق رقبـة فـإن لـم يجـد فـصيام               على من واقع زوجته     

 فتجـاوز  ،شهرين متتابعين فإن لم يستطع وجب عليـه أن يطعـم سـتين مـسكيناً         
النص يؤدي إلى إهدار الحكم والمصالح التي يريـدها الـشارع وينطـوي عليهـا               

  .النص وهذا ما لا يدركه كل مجتهد
 ـفـي ال   المصلحة : المرسلة المصلحة : الثالث القسم ة مـأخوذة مـن الـصلاح       لغ

 :واصـطلاحا  .١٣ و المصلحة المرسلة تعنـي المنفعـة المطلقـة         ،وهو ضد الفساد  
هي الوصف الذي يلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكـن لـم يـشهد لـه دليـل                 

 ويحـصل مـن ربـط الحكـم بـه جلـب             .الإلغاءمعين من الشرع بالاعتبار أو      
 الـصحابة مـن جمـع     كالمصلحة التـي رآهـا    ،مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس     

 t الـسجون واسـتخلاف أبـي بكـر لعمـر      واتخاذ tالقرآن في زمن أبي بكر    
 العـراق وإبقـاء الأراضـي بيـد أهلهـا ووضـع       لأرض tوعدم قسمة عمـر    

الخراج عليها وصك العملة وغيرها مـن المـصالح التـي لـم يـشرع الـشارع                 
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١٨٤

  
لغائهـا  حكما خاصا لتحقيقها ولم يـدل دليـل مـن الـشرع علـى اعتبارهـا أو إ            

  .ولكنها تحقق مقصوده
 
 

 علماء الأصول في مكان المصلحة مـن الأدلـة هـل هـي دليـل                اختلف
مستقل من بين الأدلة الشرعية أم هـي مقـصد مـن مقاصـد الـشريعة تتعلـق                  

 يقـول   ، تستقرأ من خـلال النـصوص الـشرعية الدالـة عليهـا            ،بمصالح العباد 
إن المـصلحة   ) "١٤(ط المصلحة فـي الـشريعة الإسـلامية       البعض في كتابة ضواب   

 شـأنها كالكتـاب والـسنة       ،بحد ذاتها ليست دليلاً مستقلاً مـن الأدلـة الـشرعية          
 حتى يـصبح بنـاء الأحكـام الجزئيـة عليهـا وحـدها كمـا             ،والإجماع والقياس 

 وإنما هي معنى كلـي اسـتخلص مـن مجمـوع جزيئـات              ،يتصورها أي باحث  
ن أدلتها الشرعية أي أننا رأينـا مـن تتبـع الأحكـام الجزئيـة      الأحكام المأخوذة م  

 مـصالح العبـاد فـي       اعـاة المختلفة قدراً كلياً مشتركاً بينها هو القـصد إلـى مر          
  .دنياهم وآخرتهم
 أشياء أخرى كثيرة تجعـل المـصلحة تتقيـد بـضوابط شـرعية              وهنالك

 ـ               ز والهـوى   تحكمها منها أن النفس الإنسانية لا عاصـم لهـا مـن الميـل والتحي
 .بالإضافة إلى قصور العقل البـشري عـن الإحاطـة بالأشـياء وإدراك حقائقهـا            

والذي يؤكد ذلك فشل كثير من النظريات الفلسفية التي اجتهـد فيهـا كثيـر مـن                 
العلماء والفلاسفة مما يؤكد قصور المخلـوق عـن الخـالق فـضوابط المـصلحة             

  .)١٥( الشرعية أشار إليها البوطي فيما يلي
 اندراجها فـي مقاصـد الـشرع ومقاصـد الـشارع فـي خلقـه                : الأول الضابط

 الدين والنفس والعقـل والنـسل والمـال فكـل مـا             :تنحصر في خمسة أمور هي    
 وكـل مـا يفـوت هـذه الأصـول أو            لحةيتضمن فقط هذه الأصول فهـو مـص       

  .بعضها فهو مفسدة
 إذا عارضـت المـصلحة المعتبـرة        : معارضـتها للكتـاب    عـدم  : الثاني الضابط
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 وهـو باطـل     ،رعا لكتاب االله تعالى لا تستلزم ذلك أن يعارض المـدلول دليلـه            ش

  . عليها بالبطلاندفالمصلحة دليلها النص فلا يجوز أن يعو
 لاً عدم معارضتها للسنة والمقصود بالسنة هنـا مـا ثبـت متـص             : الثالث الضابط

 ـ    اً قول أو فعل أو تقرير سـواء متـواتر         من rإلى رسول االله     ا لا   أو آحـاداً وهن
للكتاب كـذلك لا يجـوز معارضـتها للـسنة لأنهـا المـصدر               يجوز معارضتها 
   .الثاني للتشريع

 ـ       ، عدم معارضتها للقياس   : الرابع الضابط  مـصلحة   اة والقيـاس إنمـا هـو مراع
 في علـة حكمـه المنـصوص عليـه فبينهمـا            لأصل اتهفي فرع بناء على مساو    

 ـ  ذا إذاً العموم والخـصوص المطلـق إ       ةمن الني  اس فيـه مراعـاة لمطلـق         القي
 فكـل   ، كمـا هـو واضـح      لاالمصلحة  أعم من أن توجد فيها هـذه الزيـادة أو             

 إذن تنفـرد    ، للمـصلحة قياسـا    مراعـاة  وليس كـل     ،قياس فيه مراعاة للمصلحة   
هذه الثانية في كل ما يسمى بالمـصالح المرسـلة فهـي المـصالح التـي يراهـا                  

 ـ          ه ولا دليـل يلغيـه مـن نـص         المجتهد مما لا شاهد يؤيده من أصل يقـاس علي
  .كتاب أو سنة

 والمقـصود  ، عدم تفويتها مصلحة أهـم منهـا أو مـساوية لهـا       : الخامس الضابط
 ـ                   ،ههنا عند تعارض المصالح تقضي بتقـديم الأهـم منهـا علـى مـا هـو دون

 حيثمـا تتلاقـى المـصالح والمفاسـد فـي           ،وبالتزام المفسدة الدنيا لاتقاء الكبرى    
 فهـذا هـو الميـزان الـذي     -أحدهما الآخـر لـسبب مـا    أو يستلزم    ،مناط واحد 

حكمته هذه الشريعة الغراء في مراعاة المصالح ونتائجهـا وفهـم درجاتهـا فـي               
 حتى لا يجيد المجتهد عـن التمـسك بهـذا الميـزان لـدى       ،الأهمية بنظر الشارع  

  .اجتهاده في المصالح أو المفاسد التي لم يجد نصاً في شأنها
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 حصر خصائص المصلحة فـي الـشريعة الإسـلامية فـي ثلاثـة              يمكننا

  :أمور
 س أن الزمن الذي يظهـر فيـه أثـر كـل مـن المـصلحة والمفـسدة لـي                   :أولا

محصورا في الدنيا وحدها بل مكون من الـدنيا والآخـرة معـا وبيـان ذلـك أن                  
به منفعـة وان     فكـل عمـل أثمـر لـصاح        ،المصلحة هي المنفعة أو الوسيلة إليها     

 يعتبر عملا صالحا ويختلـف مـدى تـأخر الثمـرة مـن              –جاءت الثمرة متأخرة    
 وقـد يتـأخر إلـى       ، فقد يتأخر إلى فترة قليلـة كالاكتـساب للـرزق          ،عمل لآخر 

أكثر كزرع الأرض لجني الثمار وقد يكون التأخر أكثر مـن ذلـك أيـضاً كمـن                 
الـشيخوخة وكـل    يشح على نفسه في الرزق ليدخر حاجتـه مـن المـال لـسن               

عمل يغلب على ظن فاعله أنه يثمر فـي المـستقبل منفعـة راجحـة لـه يعطـي        
حبـل قـوي مـن      – كـان أم قريبـا       عيداحكم المصلحة ما دام يربطه بالمستقبل ب      

 غير أن المستقبل ينتهي من نظر من غفلوا عن حيـاة أخـرى مـن بعـد                  –الأمل
 فـي يقـين مـن آمـن بـاالله          الموت بانتهاء حياة الإنسان هذه وأما معنى المستقبل       

إيمانا صادقا فهو وحدة زمنية تمتد امتداد شاسعا إلـى مـا بعـد المـوت والتنبيـه         
إلى وجود هذه الحياة الآخرة هو من أهم ما بعـث مـن أجلـه الرسـل والأنبيـاء                
فإذا ثبت ذلك فقد أرادت حكمة االله عز وجل أن يـصل بـين كـل مـن الحيـاتين           

والمسبب إذ أمر عبـاده باتخـاذ حيـاتهم الـدنيا           بوشيجة متينة هي وشيجة السبب      
 فِيمـا آتَـاك اللَّـه الـدار         وابتَـغِ ( :وسيلة للسعادة في حياتهم الآخرة قال تعـالى       

 أَراد الآخِـرةَ وسـعى لَهـا سـعيها وهـو         ومن( : تعالى وقوله ،٧٧القصص )الْآخِرةَ
م مهيعس كَان فَأُولَئِك ؤْمِن١٩الإسراء )شْكُوراًم.  

 أن قيمة المصلحة الشرعية لا تنحصر فيما تنطوي عليـه مـن لـذة ماديـة                 :ثانيا
كما آلت إلى ذلك المصلحة لدى علماء الأخلاق بل هي نابعـة مـن جـانبي كـل                  

  . الإنسانفيمن الجسم والروح 
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 إلـى نـوازع كـل       – بعدالـة    –       فالمصلحة في الشريعة الإسلامية نـاظرة       

 صـحيح أن تحقـق الحاجـات الروحيـة لـدى الإنـسان لا               ،لجسم والروح من ا 
يأتي بالسهولة التي تحقق له حاجاته الجـسمية مـن طعـام وشـراب ومعـاملات                

 عليـه مـن وسـواس       طلأن في العوامل الـشهوانية لـدى الإنـسان ومـا سـل            
 مـا يعرقـل عليـه الـسبيل إلـى تحقيـق             ،الشياطين وما يحيط به من ظـروف      

 بل ما قد يـسكت صـوت تلـك الحاجـات نفـسها فـي بعـض                 حاجاته الروحية 
الأحيان ولكن هذا لا يمنع أن يكون السعي إلـى تحقيـق أغـراض الـروح مـع                  
 :ذلك مصلحة ضرورية للكون وللإنـسان وهـذا معنـى قولـه سـبحانه وتعـالى       

  .٧١المؤمنون )ن اتَّبع الْحقُّ أَهواءهم لَفَسدتِ السماواتُ والْأَرض ومن فِيهِولَوِ(
 أن مصلحة الـدين أسـاس للمـصالح الأخـرى ومقدمـة عليهـا فيجـب                 :ثالثا

التضحية بما سواها ممـا قـد يعارضـها مـن المـصالح الأخـرى إبقـاء لهـا                   
فالـشريعة متـضمنة بمجموعهـا لمـصالح العبـاد ذلـك لأن             . .وحفاظا عليهـا  

لـى الإطـلاق    إحراز مرضاة االله تعالى والخلود في جنته هما أعظـم مـصلحة ع            
 فالمـصلحة تقـف تحـت رايـة الـدين إذ بـه صـح شـرعها             انفي حياة الإنس  

 :وبواسطته تم ضبطها وبالتأمل في هذا ينبثق المعنى المـراد مـن قولـه تعـالى               
  .٧الحشر ) آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهواوما(

 ـ          صلحة وضـبط حـدودها     وما دام الدين هو القاضي بـشرعه أصـل الم
ووضع قيودها فليس معنى ذلك إلا أنها متفرعة عنـه آتيـه مـن ورائـه لاحقـة                  

 ، ويترتب على هذا ضـرورة سـير المـصالح فـي ظـل جـوهر الـدين               ،بآثاره
 بمعنـى أنـه لا      ، عليـه الإجمـاع    مالمكون من صريح النصوص والأحكام وما ت      

 كتـاب أو سـنة أو       يجوز بناء حكم على مصلحة إذا كان في ذلك مخالفـة لـنص            
 إلا إجماعـا تأسـس أمـره علـى          ، ثم الـدليل علـى صـحته أو إجمـاع          ،قياس

مصلحة دنيوية غير ثابتة فيجـوز أن يتغيـر حينئـذ ذلـك الإجمـاع بمثلـه إذا                   
 مثـال ذلـك مـا لـو أجمـع      .تغيرت المصلحة الأولى وقامت مـصلحة غيرهـا      
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 اًظـر المسلمون في وقـت مـا علـى ضـرورة قتـل الأسـرى أو اسـترقاقهم ن         

لمصلحة تستند على ذلك كالمعاملة بالمثل ثـم أجمعـوا فـي وقـت آخـر علـى                  
خلاف ذلك نظراً لزوال الحالة السابقة ومثاله أيـضا مـا لـو أجمـع المـسلمون                 
في عصر ما على عقد الصلح بيـنهم وبـين الكـافرين لمـصلحة تـستند علـى                  

ة  ثم رأى من بعدهم وأجمعوا علـى عـدم الـصلح لـزوال تلـك المـصلح                 ،ذلك
غير أن مثل هذه الأحكام قائمة في الحقيقة علـى أسـاس مـا يعبـر عنـه بحـق          
الإمامة ومن المعلوم أن حق الإمامة هو أن يتـصرف الإمـام فـي أمـر أعطـى       

 الحكـم فيـه بعـده       صـلاحية  –الشارع له أو لمن ينوب عنه مـن المجتهـدين           
ة وجوه تختلف حسب اختلاف ما يتعلـق بـه مـن المـصالح أو العلـل المعتبـر                 

فلقد أعطى الشارع للإمام صلاحية الحكم علـى الأسـرى ضـمن دائـرة تـشمل               
المن والقتل والفدية والاسترقاق نظرا لأن كـل عـصر قـد يحتـضن مـصلحة                 
تتلاءم مع واحدة من هذه الأمور وأعطاه الـشارع أيـضا صـلاحية إبـرام عقـد            

حـوال  الصلح مع الكافرين دون أن يلزمه بذلك أو خلافه نظـرا إلـى نقليـات الأ               
    ١٦.التي يدعو بعضها إلى الحرب ويدعو بعضها إلى الصلح

  

 
 

 ـ          من  حتـى لا    ا يحتجون بالمـصلحة المرسـلة احتـاطوا للاحتجـاج به
تكون باباً للتشريع بالهوى والتشهي ولهذا اشـترطوا فـي المـصلحة التـي يبنـى          

  ):١٧(عليها التشريع شروطا ثلاثة 
 أن تكون مصلحة حقيقيـة وليـست مـصلحة وهميـة والمـراد بهـذا أن                 :أولها

 الحكم فـي الواقعـة يجلـب نفعـا أو يـدفع ضـررا وأمـا           شريع ت أنيتحقق من   
مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعا من غير موازنة بين مـا يجلبـه مـن ضـرر                  
فهذا بناء على مصلحة وهمية ومثال هـذه المـصلحة التـي تتـوهم فـي سـلب                  

طليق زوجتـه وجعـل حـق التطليـق للقاضـي فقـط فـي جميـع              الزوج حق ت  
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  .الحالات
 أن تكون مصلحة عامة وليـست مـصلحة شخـصية والمـراد بهـذا أن       :ثانيهـا 
 أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعـا لأكبـر عـدد مـن النـاس أو            منيتحقق  

 ع فـلا يـشر    ،يدفع ضررا عنهم وليس لمـصلحة فـرد أو أفـراد قلائـل مـنهم              
 ـ، أو عظـيم بـأمير حقـق مـصلحة خاصـة    الحكم لأنه ي    النظـر عـن   صرف ب

  .جمهور الناس ومصالحهم فلابد أن تكون لمنفعة جمهور الناس
 أن لا يعارض التشريع لهذه المـصلحة حكمـا أو مبـدأ ثبـت بـالنص أو                 :ثالثها

الإجماع فلا يصح اعتبار المصلحة التي تقتـضي مـساواة الابـن والبنـت فـي                
اة لمعارضتها نـص القـرآن ومـن هنـا يتبـين أن             الإرث لأن هذه المصلحة ملغ    

المـصلحة وبعبـارة أخـرى الوصـف المناسـب إذا دل شـاهد شـرعي علــى        
 فهو المناسب المعتبـر مـن الـشارع وهـو أمـا      راعتباره بنوع من أنواع الاعتبا    

 إذ دل شاهد شـرعي علـى إلغـاء اعتبـاره            ،المناسب المؤثر أو المناسب الملائم    
ا لم يدل شاهد شرعي علـى اعتبـاره ولا علـى إلغائـه              فهو المناسب الملغي وإذ   

  .فهو المناسب المرسل وبعبارة أخرى المصلحة المرسلة
  

 
 

 بعض القواعد الفقهية تقيـد المـصلحة التـي يجـب العمـل بهـا                هنالك
 يمكـن   والتي ربما تتفق مع المقصود إليه في التـشريع وهـي وان كانـت ممـا               

إن يندرج في طرق الترجيح بين المصالح المتعارضـة أو المتقابلـة فإنهـا ممـا                
  ).١٨(ينبغي الاهتمام بمعرفته واستحضاره للمجتهد

 تقضي بتحمل الضرر الخاص فـي سـبيل دفـع الـضرر العـام               : الأولى القاعدة
 ـ    ،ومعنى ذلك أن مصلحة الجماعة تقدم علـى مـصلحة الفـرد             رد وأن علـى الف

 وهـي قاعـدة جليلـة       ،صالحه في سبيل النفع العائد على المجتمـع        يضحي بم  أن
 المتطرفـة التـي تبـيح       يـة تبين اجتماعية الشريعة الإسـلامية ومقاومتهـا للفرد       
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 ويتفـرع علـى     ،للشخص إن يحقق ازدهاره الفردي ولو على حـساب المجتمـع          

هذا الأصل حق الدولـة فـي التوجيـه الاقتـصادي إذا دعـت إليـه المـصلحة                  
 ائها البـضائع إذا كـان يترتـب علـى شـر           ن أثمـا  تـسعر  فيمكنهـا أن     ،العامة

 كما يمكننا بيع طعـام المحتكـرين عنـد الحاجـة إليـه جبـرا                ، بالناس الإضرار
وإلزامهم بعد ذلك بإتباع نظام المئونـة المطبـق علـى الجميـع وتـأميم بعـض                 

 كان في إطلاقها تزاحم يـؤدي إلـى تـراكم رأس المـال              إذاالمشروعات الكبرى   
  .في يد قلة فيصبح المال متداولا بين فئة من الأغنياء

 المـصلحة مفـسدة فـإن دفـع المفـسدة مقـدم             ت ما إذا عارض   : الثانية القاعدة
غالبا على استجلاب المـصلحة وهـي المعروفـة بقاعـدة درء المفاسـد مقـدم                

يـسألونك عـن الخمـر      ( :على جلب المـصالح والأصـل فيهـا قولـه تعـالى           
البقـرة   )كبـر مـن نفعهمـا     أم كبير ومنافع للنـاس وإثمهمـا        والميسر قل فيهما إث   

 مصلحة الخمر في الاتجار بها والانتفـاع بثمنهـا وإثمهـا فـي              أن ولا شك    ،٢١٩
فساد العقل والإضرار بالـصحة وإحـداث الـشقاق بـين النـاس المـؤدي إلـى                 
تفريق كلمة المسلمين اكبر من ذلك النفع فوجب درء مفـسدة الإثـم علـى جلـب                 

لنفع ومن أمثلة ذلك كما قال العز بـن عبـد الـسلام قتـل البغـاة دفعـا       مصلحة ا 
  . لمفسدة البغي والمخالفة

 ذكرها العز بن عبـد الـسلام وهـي تقـضي بـاختلاف أحكـام                : الثالثة القاعدة
ــصرفات لاخــتلاف مــصالحها ــن ،الت ــصرف م ــي كــل ت  لان االله شــرع ف

 يحـصل   التصرفات ما يحصل مقاصده ويوقر مـصالحه فـشرع فـي بـاب مـا              
مصالحة العامة والخاصة فـإن عملـت المـصلحة جميـع التـصرفات شـرعت               
تلك المصلحة في كل تصرف وان اختصت بـبعض التـصرفات شـرعت فيمـا               

وخلاصـة القـول هنـا إن المـصلحة لا           .اختصت به دون ما لـم تخـتص بـه         
تتعدى مجالها ولا تعتبر إلا إذا لم يكـن هنالـك مـن الـشارع مـا يـدل علـى                     

  .تقديم مصلحة أخرى عليها أو درء مفسدة قبلهاإلغائها أو 
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لقد كان للخلفاء منهج واضـح فـي العمـل بالمـصلحة والاجتهـاد فـي                
 فهـم   .وما كـانوا يحيـدون عنـه قيـد شـعرة          ، وا به الحوادث ساروا عليه وتقيد   

 وتخلقـوا   rالذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وتربوا علـى مـنهج الرسـول             
 ، واستمدوا مـن القـرآن الكـريم التـصور الـصحيح للكـون والحيـاة               ،بأخلاقه

 فكـانوا إذا نزلـت بهـم نازلـة نظـروا فـي              ،فتعمقوا في معانيه وتـأثروا بـه      
 نظـروا   ، فإن لـم يجـدوا فيـه       ، كتاب االله تعالى   . الأولوية مصادر التشريع حسب  

 وأوضـح شـيء   ،في السنة فإن لم يجدوا فيها لجأوا إلى القيـاس بأوسـع معانيـه    
يبين لنا هذا المسلك هو هذا الخطاب الـذي أرسـله عمـر بـن الخطـاب إلـى                   

انظـر مـا تبـين لـك فـي كتـاب االله ولا              ( : إذ يقول فيه   ،قاضيه شريح بالكوفة  
 ،r وما لم يتبين لك في كتاب االله فـاتبع فيـه سـنة رسـول االله                  ،نه أحداً تسأل ع 

، فهـذا هـو المـنهج أو المـسلك          ١٩)وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيـك         
 وقـد كـان يـوجههم إليـه ويرسـم لهـم       . في حياتـه  rالذي تلقوه من الرسول     

 وقـد خـاطبهم فـي شـخص     .الطريق الواضح الذي يسيرون عليـه مـن بعـده    
 كيـف تقـضي     : وهو معاذ بن جبل حين ولاه قضاء اليمن فقـال لـه            ،واحد منهم 

 فقـال لـه فـإن لـم تجـد           .أقضي بكتاب االله  :إذا عرض عليك قضاء ؟ فقال معاذ      
 فـإن لـم تجـد فـي سـنة           :فقـال ، r فبسنة رسـول االله      : قال ،في كتاب االله ؟   

 علـى   rفيقـره رسـول االله      . ٢٠) أجتهـد رأي ولا آلـو      : فقال معاذ  rرسول االله   
العمل بهذه الطريقة ويحمد االله تعالى ويشكره علـى توفيـق أمتـه علـى العمـل                 

     .بالكتاب والسنة ثم بالرأي
 ـ  ـوهكذا صار الخلف    وبهـذا المـنهج     ،ة فـي الاجتهـاد    ـاء بهذه الطريق
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 ، وهو من باب العبـرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص الـسبب              ،العمل بالرأي  في

 ـ        إلا أن المقـصود     ،ه واحـداً وهـو معـاذ      لأن هذا الحديث وإن كان المخاطب ب
به كل من نزلت به نازلة ولم يجد حكمها فـي كتـاب االله ولا فـي سـنة رسـول             

  .   فإنه يجتهد رأيه كما قال معاذrاالله 
 إذا عرضـت لهـم حادثـة عرضـوها          t   فالمنهج العام لاجتهاد الخلفاء     

وإن ، على كتاب االله فإن وجدوا فيه الحكم اهتدوا إليـه وعـضوا عليـه بالنواجـذ               
لم يجدوا فيها الحكم عرضوها علـى الـسنة فـإن عثـروا علـى الحكـم فيهـا                   

وإن أعيـاهم البحـث ولـم يجـدوا بغيـتهم فـي             . فرحوا فرحاً لا يعدلـه فـرح      
 وبـذلوا قـصارى جهـدهم فـي إيجـاد           ،منصوص الكتاب والسنة اجتهدوا بآرائه    

  .حكم لا يعارضها بوجه بل يوافق روح النصوص ومقاصدها
 والـذين نعـرفهم     tوكان الصحابة المحيطـون بـأبي بكـر الـصديق           

اصطلاحا بأهل الحل والعقـد وأهـل الـشورى يقفـون معـه ويـساعدونه فـي                 
 وفـي   إصدار القرارات، وفي تعيين الـولاة، وفـي اختيـار القـواد العـسكريين             

رسم السياسة العامة التي يسيروا عليهـا فـي مواجهـة القـوى الخارجـة علـى                 
 وقـد كـان     ،استقراء مـن مقاصـد الـشرع ورعايـة مـصالح الأمـة             ،الإسلام

يشاورهم قبل اختيار ولاة الأقاليم ومن أبرز مـن استـشارهم مـن أهـل الحـل                  
ور  يـشا t كمـا كـان أبـو بكـر         ،والعقد عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب       

الوالي قبل تعينه خاصة إذا أراد نقله من ولاية إلـى أخـرى كمـا حـدث عنـدما          
 rأراد أن ينقل عمرو بن العـاص مـن ولايتـه التـي ولاه عليهـا رسـول االله                    

إلى ولاية جند فلسطين، وكانـت معاملـة أبـي بكـر لولاتـه تتـسم بـالاحترام                  
تخـتص بمـصالح    وكانت الاتصالات التي تـتم بـين الـولاة والخليفـة        ،المتبادل

 وحـثهم   ، وكان يعتمد مبدأ المتابعة والرقابـة علـى الـولاة          ،الولاية ومهام العمل  
   ٢١.على الزهد في الدنيا وطلب الآخرة

ومن مظاهر رقابته على ولاته أنه كـان يـستطلع آراء أهـل الولايـات                
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 وفـي مكـة لقـي أهلـه         ،فيهم، ففي العام الثاني عشر للهجرة اعتمر أبـو بكـر          

 هـل مـن    : فقـال  ،بعد أن أنهى عمرته جلس قريبـا مـن دار النـدوة           ه، و ءوأحبا
فمـا أتـاه أحـد وأثنـى علـى واليـه             ،أحد يشتكي من ظلامة أو يطلب حقـا ؟        

   ٢٢.خيرا
موضـحاً مـنهج الخلفـاء والـصحابة عمومـا          ٢٣   يقول الشيخ أبو زهـرة    

 ومـنهم مـن     ،وإن منهم من كان يجتهد في حدود الكتـاب والـسنة          (في الاجتهاد   
 وعلـي   ، كعبـد االله بـن مـسعود       ،تجاوز تلك الحدود إلـى القيـاس غالبـاً        كان ي 

، بينمـا يـرى   ٢٤)t أو إلى المصلحة في الغالـب مثـل عمـر     ،رضي االله عنهما  
آخرون أن منهج الخلفـاء فـي الاجتهـاد كـان يقـوم علـى الكتـاب والـسنة                   

 وكانت ترد على الخلفاء أقـضية لا يـرون فيهـا نـصاً مـن                ،والإجماع والقياس 
 وكـانوا يعبـرون عنـه       ،ب االله وسنته ولذلك كـانوا يلجـأ ون إلـى القيـاس            كتا

) بالرأي وعلى كل حال فإن فتواهم التي استندوا فيهـا إلـى الـرأي قليلـة جـداً                 
٢٥ .  

والذي أراه أن اجتهاد الخلفاء مبني على رعايـة المـصلحة بعـد النظـر               
لـرأي بعـد    وهذا ما عبر عنـه علمـاء الأصـول بإعمـالهم ا     ،في القرآن والسنة  

 فالاجتهـاد عنـدهم يـشمل القيـاس والاستحـسان           .النظر في دلالات النصوص   
  .والبراءة الأصلية وسد الذرائع والمصالح المرسلة

وهكذا نجد أن الآراء تكاد تكـون متـضافرة فـي أن للخلفـاء رضـوان                   
االله عليهم منهجاً متميزاً فـي اسـتنباط الأحكـام مـن النـصوص أو بالقيـاس أو          

 بالإضـافة إلـى اتـصافهم بالملكـة الفقهيـة           ،الرأي واعتبار المـصلحة   بإعمال  
 فقد عاشـوا فـي عـصر القـرآن          ،rالقوية التي اكتسبوها من صحبتهم للرسول       

 ،r وســمعوا الأحاديــث مــن رســول االله ،وشــاهدوا أســباب نــزول الآيــات
 ، كما أنهم كـانوا مـدركين لمقاصـد التـشريع ومزايـاه            ،وتفهموا عللها وغايتها  

 فـضلاً عـن كـونهم     ، فين بعلل الأحكام وهذا كله أكسبهم قوة حاذقـة بالفقـه          عار
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١٩٤

١٩٤

  
  وبذلك لا نجدهم قـد وضـعوا قواعـد أصـولية ينتهجونهـا             ،أهل فصاحة وبيان  

  .   ٢٦)نهجا في الاستنباط لعدم شعورهم بالحاجة إليها
فالخلفاء لـم يقفـوا طـويلاً عنـد القـضايا المعروضـة علـيهم بـسبب          

 ،الذي اعتمدوا عليـه فـي معالجـة الحـوادث المـستجدة           وضوح المنهج العلمي    
فـإن لـم يجـدوا فيـه        ، فكان منهجهم يقوم بالبحث عن الحكم في كتـاب االله أولاً          

 وإذا لـم يجـدوا مـا يطلبـون          ،فإن وجدوا فيها الحكم أخذوا به     ، انتقلوا إلى السنة  
واستـشارهم فـي الأمـر فـإن أجمعـوا          ، قام الخليفة بجمع الصحابة في المسجد     

وإذا اختلفـوا فيـه    ) إجماعـاً (على حكم دون خلاف أعتبر الحكم المجمـع عليـه           
     .٢٧ ويعتبر رأي الأكثرية اجتهاداً ،أخذ برأي الأكثرية

 كـان  : فـي مـصابيح الـسنة قـال    ٢٨  ويؤكد هذا المنهج ما رواه البغـوي   
 فـإن وجـد فيـه مـا يقـضى           ،أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب االله         

 فـي ذلـك     r  وإن لم يجد في الكتاب وعلـم مـن رسـول االله            ، قضى به  به بينهم 
 أتـاني كـذا وكـذا       : فإن أعياه خرج فسأل المـسلمين قـال        ،الأمر سنة قضى بها   

فربمـا اجتمـع عليـه النفـر        .  قضى في ذلك بقضاء    r فهل علمتم أن رسول االله    
 الحمـد الله الـذي      : فيقـول أبـو بكـر      ، فيه قـضاء   rكلهم يذكر عن رسول االله      

  فإن أعياه أن يجـد فيـه سـنة عـن رسـول االله     ،rعل فينا من يحفظ عن نبينا      ج
r    فـإن أجمـع رأيهـم علـى أمـر قـضى بـه              ، جمع رؤوس الناس وخيارهم ، 

 فإن أعياه أن يجد في القـرآن أو الـسنة نظـر هـل كـان                 ،وكان عمر يفعل ذلك   
 فإن وجد أبا بكـر قـضى فيـه بقـضاء قـضى بـه وإلا                ،فيه لأبي بكر قضاء ؟    

   ٢٩٠رؤوس المسلمين فإن اجتمعوا علي شيء قضى بهدعا 
  :ومن هنا يتبين لنا أن الطابع العام لاجتهاد الخلفاء يتلخص في الآتي

فما إن ظهرت لهـم مـشكلة أو واقعـة إلا راحـوا             .  فهم النص والالتزام به    :أولاً
 فكـانوا أحـرص النـاس علـى         ،يبحثون عن حكمهـا فـي الكتـاب أو الـسنة          

  .االنصوص وأعلمهم به
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١٩٥

  
 . مراعاة المصالح المبنية على مقاصد الـشرع وعـدم مخالفـة النـصوص             :ثانياً

  .باعتبار أن المصلحة في فهمهم ليست مبنية على الهوى
 العمل بالقياس الذي اعتمده الخلفـاء فـي اجتهـاداتهم الفقهيـة مـن حمـل                 :ثالثاً

عنـد   وهذا يؤكـد منهجيـة الاجتهـاد         .الأشباه على الأشباه وقياس واقعة بأخرى     
  .الخلفاء ورعايتهم للمصلحة التي هي غاية الشريعة

  

 
 

 ،          قامت أحكام الشريعة الإسـلامية علـى اعتبـار المـصالح ورعايتهـا            
 وقـد   ،١٠٧ءالأنبيـا  ) أَرسلْنَاك إِلَّا رحمـةً لِّلْعـالَمِين      وما( : قال تعالى  ،رحمة بالناس 

 ،روعيت هذه المصالح بنحو أوسـع فـي اجتهـادات الخلفـاء رضـي االله عـنهم        
 وقـد كـان   ، المندرجـة ضـمن مقاصـد الـشرع    الحفرتبوا الأحكام وفق المـص  

 ،لاتساع الدولة الإسلامية في عهدهم أثر كبير فـي إبـراز هـذه الحقيقـة لـديهم                
نهـا شـيء علـى عهـد        فوجدوا أنفسهم أمام قضايا كثيرة ووقائع جديدة لم يكن م         

 ، فكانوا ينظرون إلى ما وجد لـه شـبيه فيقيـسونه عليـه             ،رسول االله عليه السلام   
ويعمدون إلى ما لم يتوفر من حوله شبيه لـه فيتخـذون الأحكـام المحققـة لمـا                  

 وإن لم يجدوا أصلا يقيسونها عليـه مـا دام أنهـا لا تتعـارض                ،فيه من مصالح  
 ـ        ان ذلـك بمنزلـة الإجمـاع علـى     مع أي نص من الكتـاب أو الـسنة حتـى ك

  :  ٣٠رعايتها ومن أمثلة ذلك ما يلي
ة رسـول االله     ما رواه البخاري من كيفية جمع أبي بكـر للقـرآن بعـد وفـا               :أولا
e حفـاظ القـرآن  كثيـر مـن    التي استحر فيها القتـل ب ، بعد موقعة اليمامة  لك وذ 

 فيـه مـن      غيـر أن مـا     . أمر بـه   أو r وهو شيء لم يكن قد فعله النبي         ،الكريم
 ،خير ومصلحة للإسلام والمسلمين كـان كافيـا لأن يقتـرح عليـه عمـر ذلـك                

 لموافقة أبي بكر له ثم لموافقة زيـد بـن ثابـت علـى أن يقـوم                 اوكان كافيا أيض  
بالكتابة والجمع وهذا المعنى ظاهر فيمـا يرويـه زيـد بـن ثابـت مـن كيفيـة                   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

١٩٦

١٩٦

  
 : ذلـك فقـد قـال      اتفاقهم على جمع القرآن في مصحف واحد وبيان سـندهم فـي           

 : أبـو بكـر    قـال  t مقتل أهل اليمامة وإذا عنـده عمـر          tأرسل إلى أبو بكر     
 إنـي  يـوم اليمامـة و     آن إن القتل قـد اسـتحر بقـراء القـر          الإن عمر أتاني فق   

 إنـي أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المـواطن كلهـا فيـذهب قـراء كثيـر و                
 ـ آنأرى أن تأمر بجمع القر     يئا لـم يفعلـه رسـول االله     قال فقلت له كيف افعـل ش

r هو واالله خير فلم يزل عمر يراجعني فـي ذلـك حتـى شـرح االله                : فقال لي  ،؟
 رجـل  إنـك  :فقـال أبـو بكـر   :  عمر قال زيـد أىصدري له ورأيت فيه الذي ر     

 القـرآن   فتتبـع  rشاب عاقل لا نتهمك قـد كنـت تكتـب الـوحي لرسـول االله                
ن الجبـال مـا كـان أثقـل علـي            لو كلفوني نقل جبل م      الله فوا: فاجمعه قال زيد  

 : فقـال أبـو بكـر      ،؟ r لم يفعلـه رسـول االله        يئاكيف تفعلون ش  : فقلت. من ذلك 
هو واالله خير فلم يزل يراجعني في ذلـك أبـو بكـر حتـى شـرح االله صـدري                    

 مـن الرقـاع والعـسب       أجمعـه  فتتبعـت القـرآن      ، صـدرهما  لـه  شرح   ذيلل
لـك مجـرد أنهـا مـصلحة         فكان إجماعهم على ذ    ،واللخاف ومن صدور الرجال   

 من أبـرز مـا نستـشفه مـن          ولعل .r٣١ لم يفعلها النبي     إنللإسلام والمسلمين و  
 ،العقـد  أن أبا بكـر يـسمع دائمـا لمـشورة أهـل الحـل و               ،حادثة جمع القرآن  

 في أمر فيه منفعة للأمـة فـي الـدنيا والآخـرة أخـذ               tفعندما أشار عليه عمر     
  . وهذا يؤكد رعايته للمصلحة،به

 r مـع أن النبـي       عنهمـا  بكر بالخلافة لعمـر رضـي االله         و عهد أب  عندما :ثانيا
 يفكـر فـي     أخـذ  أجلـه  بعده فعندما شعر أبو بكر بدنو        ن يعهد بالخلافة لأحد م    لم

 t كتـاب عهـد لعمـر        فـأملاه  tاختيار من يخلفه فاختار عمر ودعا عثمـان         
 ـ           : نصه وهذا محمـد   بكـر خليفـة      و بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما عهـد بـه أب

 آخر عهده بالـدنيا وأول عهـده بـالآخرة فـي الحـال التـي                عن rرسول االله   
يؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر إني استعملت علـيكم عمـر بـن الخطـاب فـإن                 

 وإن جـار وبـدل فـلا علـم لـي            ،بر وعدل فـذلك علمـي بـه ورأيـي فيـه           
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١٩٧

  
 ـ    ، أردت ولكل امرئ ما اكتسب     والخير،بالغيب  بكـر جمـع   ي فهنا كـان قـصد أب

المسلمين وتوحيد كلمتهم وحفظ وحدتهم وحمايتهم من كيـد الأعـداء وهـذا مـن               
  .مصلحة المسلمين ومقصد من مقاصد الشرع وإن لم يرد نص بذلك

 علـى حـد     وإجمـاعهم  لما كثر شرب الخمـر،       للصحابة t عمر ستشارة ا :ثالثا
شارب الخمر ثمانين جلدة وقد كـان مـستندهم فـي ذلـك الزجـر عـن شـرب             

 المترتبـة عليهـا وقـد       ضـرار  بسبب تهاون الناس في شـربها والأ       كالخمر وذل 
 فـي   ا للـشرب مقـدار    نجـد لـم   ( :قال الغزالـي  . r ظهر هذا بعد وفاة الرسول    

 فأمر حتـى ضـرب بالنعـال وأطـراف الثيـاب            بشارب rالشرع بل أتى النبي     
 ورآه  ،وحثي عليه التراب فلما آل الأمر إلـى أبـي بكـر وقـدر ذلـك بـأربعين                 

 وحكم بذلك عمر مدة ثـم توالـت عليـه الكتـب             ،rا كان يأمر به النبي       مم قريبا
من أطراف البلاد بتتابع النـاس فـي الفـساد وشـرب الخمـر واسـتحقار هـذا                  

 جـر القدر من الزجر فجرى مـا جـرى فـي معـرض الاستـصلاح تحقيقـا لز           
 أن حـد الخمـر ثمـانون     علـى  جمـاعهم  عمر للـصحابة وإ    فاستشارة ٣٢.الفساق

  . ومصلحة للبلاد و رحمة لعقول العبادهو زجر للفساد
 أن من النماذج التي تبين لنـا رعـايتهم للمـصلحة مـع مراعـاة العمـل                  :رابعاً

 قـضاء   ،وإعمـال روح الـشرع ومقاصـده العامـة        ، بنصوص الكتاب والـسنة   
 في عدم قسمته أراضـي العـراق والـشام بـين المجاهـدين خـشية أن           tعمر  

 ،ا لانـشغال المجاهـدين بـأمور الجهـاد         ويحرم الناس من خيره    ،تتعطل الأرض 
 وفـرض علـيهم خراجـاً       ، وأبقى الأراضي بأيدي أصـحابها     ،ولعدم معرفتهم بها  

 وكـان فـي هـذا الاجتهـاد مـصلحة عظيمـة             ،معلوماً يدفعونه في كـل عـام      
للمسلمين إذ أصبحت هذه الأراضي تمد بيت مـال المـسلمين بـالأموال الكثيـرة               

 فهـذه مـصلحة متفقـة      ٣٣قراء والعجـزة والأيتـام    التي استخدمت للإنفاق علي الف    
  .مع روح التشريع ومفهومه ومنهجه العام

 الراشدين قضوا بتضمين الـصناع عنـدما وجـدوا أن النـاس             ء أن الخلفا  :خامسا
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١٩٨

١٩٨

  
 أو عمـدوا إلـى الخـداع        ،بحاجة إليهم فلو لـم يـضمنوا لتركـوا الاستـصناع          

 ـ        ي التـضمين قـال علـي       والاحتيال في اختلاس الأموال ولذلك كانت المصلحة ف
t"  ٣٤"  إلا ذاكالناسلا يصلح.  

 كثيـرة لمطلـق المـصلحة لا    ا أن الخلفاء رضي االله عنهم عملـوا أمـور   :سادسا
مـن قتـل الجماعـة      t منها ما أفتى بـه عمـر         ،لقيام شاهد باعتبارها أو إلغائها    

 جـرم  أضـيف    وقـد  ،بالواحد مستندا في ذلك إلى أن القتيل معصوم قتـل عمـداً           
 لحكـم القـصاص الثابـت بالكتـاب         وتعطـيلاً  ،يءالمتعمد إهدارا لدم بـر    القتل  
 لبـاب الجنايـات دون تعـرض للعقوبـة الرادعـة عنهـا غيـر أن هـذا                   حاًوفت

المستند من المصلحة لا يوجد نص معـين يـدل عليـه ولا شـاهد مـن أصـل                   
 ومـن عمـل الـصحابة فـي         ،يقاس عليه فكان ذلك من قبيل المصلحة المرسـلة        

 النقـود واتخـاذ الـسجون وعمـل     سـك  ،واوين تدوين الـد الح المص إطار رعاية 
   ٣٥. السكة للمسلمين

 والتـابعين والأئمـة     والـصحابة  إن من استقرا تـشريع الخلفـاء عمومـا           :سابعا
 لتحقيـق مطلـق المـصلحة لا لقيـام       يـرة المجتهدين يتبين أنهم شرعوا أحكاما كث     

واحـد ونـشر     المـسلمين علـى مـصحف        جمـع  t فعثمـان    .شاهد باعتبارها 
 وعلـي   ، زوجة من طلق زوجتـه للفـرار مـن ارثهـا           توريث و ،وحرق ما عداه  

t        ـ       ، حرق الغلاة مـن الـشيعة والـروافض   ي والحنفيـة حجـروا علـى المفت
 والمالكية أباحوا حبس المـتهم وتعزيـره توصـلا إلـى            ،الماجن والطبيب الجاهل  

حـد كمـا فعـل       والشافعية أوجبوا القصاص من الجماعـة إذا قتلـوا الوا          ،إقراره
  . مصالح العبادرعاية والبلاد وتأمين الفساد لدرء ،tعمر 

ومن جملة الأعمال القائمة على أساس المـصلحة مـا حكـم بـه عمـر                
 بنـي  أنه رأى ما كـان يعتمـد إليـه عامـة ولاة          ، خلافته إبان tبن عبد العزيز    

 إن  أنـه  حتـى وجـد      ، حقوقهم بـدون موجـب     أخذأمية من قبله من ظلم الناس و      
ح يستعمل البينة القاطعة فـي رد حقـوق المظلـومين وإنـصافهم ممـن قبلـه            را

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

١٩٩

١٩٩

  
من الولاة فإن معظم وقتـه سيـضيع فـي ذلـك دون أن يـصل أكثـر هـؤلاء                    

 ولـم  ،r وهـي ظـاهرة لـم يـشهدها عـصر النبـي              ،المظلومين إلى حقوقهم  
تختص بشاهد معين من كتاب أو سـنة أو قيـاس فعمـد إلـى الاستـصلاح فـي             

المظالم إلـى أهلهـا مكتفيـا بمـا دون الأدلـة القاطعـة مقتنعـا          وراح يرد    ،ذلك
  .٣٦بأيسر الأدلة حتى إذا عرف وجها من مظلمة الرجل ردها عليه  

  

 
 

 
 أن لا تعنـي  ،للرسـالات  r رسـالة محمـد      خاتميـة  أن   ه المتفق علي  من

 تلـت   التـي جديدة تـأتي لـتحكم قـضايا العـصور المتـأخرة            نبي ولا مصادر    
 كَـان محمـد أَبـا أَحـدٍ مـن رجـالِكُم         ما( : تعالى قال ، إلى يومنا هذا   rعصره  

    ينالنَّبِي خَاتَمولَ اللَّهِ وسلَكِن روهـذا يعنـي أن مـصادر التـشريع          ،٤٠الأحـزاب  )و 
هنـا يـأتي دور البنـاء المقاصـدي          ومـن    ،تسع كل جديد في مجـالات الحيـاة       

للتشريع في إطار حركته وتفاعله مع واقع الحيـاة ليعطيهـا مجـالا واسـعا مـن                 
 ورعايـة  النـاس وظـروفهم        أحـوال المرونة والتكيف مع هذا الواقع ليتلاءم مع        

  . والاهتمام بها في قضايا الاجتهاد والفقه المتجددمصالحهم
ين إلـى أن الواقعـة التـي لا حكـم            جمهور علماء المـسلم    ذهبولذلك         

 يـشرع فيهـا الحكـم الـذي تقتـضيه      ،فيها بنص أو إجماع أو قياس أو استحسان    
 ذلـك أن مـصالح      ، مع مراعاة الضوابط والـشروط للاحتجـاج بهـا         ،المصلحة

 فلو لم تشرع الأحكام لما يتجـدد مـن مـصالح النـاس              ،الناس تتجدد ولا تتناهى   
تـشريع علـى المـصالح التـي اعتبرهـا           واقتـصر ال   ،ولما يقتـضيه تطـورهم    

 ، لعطلت كثير من مصالح النـاس فـي مختلـف الأزمنـة والأمكنـة     ،الشارع فقط 
 ، مـصالح العبـاد  وتعطلـت ووقف التشريع عـن مـسايرة تطـورات الأحـداث          

  . في دنياهم وأخراهمهموهذا لا يتفق مع قصد التشريع من تحقيق مصالح
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مـت علـى اعتبـار المـصالح ورعايتهـا           الشريعة الإسلامية قا   فأحكام          

 )عـالَمِين  أَرسـلْنَاك إِلَّـا رحمـةً لِّلْ       ومـا ( : قـال تعـالى    ،وتحقيقها رحمة بالناس  
 واعتبار جنس المصالح في جملة الأحكام يوجـب ظـن اعتبـار كـل        ،١٠٧ الأنبيـاء 

 لأن العمـل بـالظن واجـب        ،مصلحة من جنس تلك المصالح في تعليل الأحكـام        
 مـن رعايـة     ،ا أكدته اجتهادات الصحابة والتـابعين والأئمـة المجتهـدين         وهذا م 

المصالح بنحو واسع مـن القيـاس حتـى كـان ذلـك بمنزلـة الإجمـاع علـى                   
وكل مصلحة رجعـت إلـى حفـظ مقـصود شـرعي             .. ": قال الغزالي  ،رعايتها

علم كونـه مقـصودا بالكتـاب والـسنة والإجمـاع فلـيس خارجـا مـن هـذه                   
 بل مـصلحة مرسـلة وإذا فـسرنا المـصلحة           ، لا يسمى قياسا   كله وهذا   ،الأصول

بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في إتباعهـا بـل يجـب القطـع                
  .٣٧"بكونها حجة

 بـشرط ألا تخـالف نـصاً    ،وقد كانت المصلحة أساسـاً لاجتهـادات عمـر     
وكـان يهـدف إلـى تحقيـق المـصلحة          ، من النصوص الـصحيحة الـصريحة     

 فإن عمـر كـان لا يتـردد لحظـة           ، وإذا تعارضت المصلحتان معاً    ،العامة أصلاً 
خاصـة وهـو مـن      . واحدة في تقديم المصلحة العامة على المـصلحة الخاصـة         

الخلفاء الذين اشتهروا برعاية المصالح في كثيـر مـن اجتهاداتـه ويبـدو ذلـك                
 حيـث   ،واضحا في قصة توسيعه للبيـت الحـرام سـنة سـبع عـشرة هجريـة               

 وخلافـة   rلم يكن للمـسجد الحـرام فـي عهـد رسـول االله              اعتمر في رجب و   
فلمـا رأى   ،  وإنما كـان فنـاء حـول الكعبـة للطـائفين           ،أبي بكر جدار يحيط به    

عمر كثرة الناس في خلافته وأن هـذا الفنـاء قـد ضـاق بهـم أراد أن يوسـع                    
 وهـدم علـى قـوم مـن جيـران           ،فاشترى دوراً فهدمها وزادهـا فيـه      ، المسجد

يبيعوا ووضع لهم الأثمان فـي بيـت المـال حتـى أخـذوها              المسجد رفضوا أن    
 فكانـت المـصابيح توضـع       ، واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون القامـة       ،بعد ذلك 
 تعارضت إذا الرغبـة الفرديـة فـي أن يحـتفظ جيـران البيـت الحـرام                  .عليه
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 فأمر بتوسيعه بحيـث يكفـي كثـرة النـاس           ،ببيوتهم إلى جواره مع الصالح العام     

 فألغى عمـر هـذه الرغبـة الفرديـة حتـى لا تتعطـل               ،للحج والعمرة المتزايدة  
  . المصلحة العامة

ولهــذا قامــت أحكــام الــشريعة الإســلامية علــى اعتبــار المــصالح 
ومـا أَرسـلْنَاك إِلَّـا      ( :ورعايتها للتخفيف على الناس والرحمة بهم قـال تعـالى         

 الَمِينةً لِّلْعمحه المـصالح بنحـو أوسـع فـي          وقـد روعيـت هـذ      ،١٠٧الأنبياء )ر
اجتهادات الخلفاء رضي االله عنهم فرتبـوا الأحكـام وفـق المـصالح المندرجـة               

 وقد كان لاتـساع الدولـة الإسـلامية فـي عهـدهم أثـر               ،ضمن مقاصد الشرع  
 فوجدوا أنفـسهم أمـام قـضايا كثيـرة ووقـائع         ،كبير في إبراز هذه الحقيقة لديهم     

 فكـانوا ينظـرون إلـى مـا     ،rل االله جديدة لم يكن منها شيء على عهـد رسـو   
 ويعمدون إلى ما لم يتـوفر مـن حولـه شـبيه لـه               ،وجد له شبيه  فيقيسونه عليه     

فيتخذون الأحكام المحققة لما فيه من مصالح، وإن لـم يجـدوا أصـلا يقيـسونها                
عليه ما دام أنها لا تتعارض مع أي نـص مـن الكتـاب أو الـسنة حتـى كـان                     

 غير أنهـم فـي مـسائل الاجتهـاد يكثـرون            ،ايتهاذلك بمنزلة الإجماع على رع    
 ورائـدهم فـي ذلـك المـصلحة التـي لا            ،من الشورى لاستنباط الحكم الشرعي    

تعارض نصا محكما، فكان الخليفة إذا عرض عليـه الأمـر دعـا أولـي الـرأي                 
 فـإذا اتفقـت آراؤهـم فـي حكـم           ،والفقه وطرح عليهم المشكلة وتناقشوا فيهـا      

 وإن اختلفت أخذ بمـا يـراه صـوابا، وقـد وردت             ،ا عليه المسألة قضى بما اتفقو   
عن الصحابة في هذا العصر آثار كثيرة تدل على نهجهم فـي ذلـك ومـن ذلـك                  
ما رآه عمر من عدم  قسمة أراضي العـراق علـى الغـانمين وفـرض الخـراج           

   .عليها لتثبيت أركان الدولة بعد توسعها
 ، فـي المـسألة    وقد كان بعض الصحابة يأخذون بالرأي حيـث لا نـص          

 يجتهـد برأيـه     t ولـذلك كـان أبـو بكـر          ،وأن الإجماع كان معتبرا عنـدهم     
 واسـتغفر   ، وإن يكـن خطـأ فمنـي       ، فإن يكن صوابا فمن االله     ،هذا رأي ( :ويقول
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وكـان  )  هـذا مـا رأى عمـر       :قـل ( : ويقول لكاتبه  ، وكان عمر يجتهد برأيه    ،االله

 ـ  ( :يكتب إلى أبي موسى الأشعري ويقول لـه        باه والأمثـال وقـس     أعـرف الأش
وما روي عن الصحابة من ذمهم للـرأي فهـو محمـول علـى الـرأي                ) الأمور
  ٣٨. أو الرأي بالنسبة لغير القادر عليه، أو الرأي فيما ورد فيه نص،الفاسد

وهكذا نجد أن الآراء تكاد تكون متـضافرة فـي أن للخلفـاء رضـوان االله                 
لنـصوص أو بالقيـاس أو      عليهم منهجاً متميـزاً فـي اسـتنباط الأحكـام مـن ا            

 بالإضـافة إلـى اتـصافهم بالملكـة الفقهيـة           ،بإعمال الرأي واعتبار المـصلحة    
 فقد عاشـوا فـي عـصر القـرآن          ،rالقوية التي اكتسبوها من صحبتهم للرسول       

 ،r وســمعوا الأحاديــث مــن رســول االله ،وشــاهدوا أســباب نــزول الآيــات
 ،لمقاصـد التـشريع ومزايـاه      كما أنهم كـانوا مـدركين        ،وتفهموا عللها وغايتها  
   .عارفين بعلل الأحكام

فـضلاً عـن كـونهم أهـل فـصاحة          ، وهذا كله أكسبهم قوة حاذقة بالفقـه      
 وبذلك لا نجدهم قـد وضـعوا قواعـد أصـولية ينتهجونهـا نهجـا فـي                  ،وبيان

 فلعـل مـن أبـرز آثـار اجتهـادات           .٣٩)الاستنباط لعدم شعورهم بالحاجة إليهـا     
 خاصـة بعـد     ،نهم أسـسوا جوانـب  للفقـه الـسياسي         الخلفاء رضي االله عنهم أ    

 مما أسـهم فـي حـل كثيـر          ،توسع الدولة الإسلامية وتفرق الفقهاء في الأمصار      
 كمـا أن مـن آثـار        ،من القضايا الفقهية في الجوانـب الاجتماعيـة والـسياسية         

 نـسبة   ،اجتهاد الخلفاء أيضا اتساع دائرة النشاط الفقهـي فـي الـبلاد الإسـلامية             
وقائع والنوازل والحوادث التي استجدت فـي حيـاة النـاس خاصـة بعـد             لكثرة ال 

 ، فكان العلماء والفقهـاء يواجهـون كثيـرا مـن المـسائل الفقهيـة              ،تجدد الوقائع 
 وانتظمـت الـبلاد     ، فأصبح هذا المنحى العلمـي هـو الغالـب         ،وعن الفتوى فيها  

 ـ    ،الإسلامية بوادر حركة علمية وفقهية كبيـرة        ،ي والعلمـي   وازداد النـشاط الفقه
وظهرت فكرة التدوين والتوثيق والحفـظ للأخبـار والآثـار الـواردة للاعتمـاد              

 مما كان له أكبر الأثر فـي إثـراء الحركـة الفقهيـة والعلميـة                ،عليها في الإفتاء  
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وحركة التدوين التي اعتمدت مناهج وطرقا خاصة في ذلـك ممـا أسـهم بـدوره                

كان لاجتهـاد الـصحابة أثـر كبيـر          ف ،في توسع حركة الفقه والتشريع الإسلامي     
 ،في الفقه والتشريع الإسلامي علـى امتـداده وخاصـة فـي عـصرنا الحاضـر               

 فـي  ،لأنهم وضعوا الإطار العام والخطة الأساسـية لقـضية الاجتهـاد الـشرعي      
كطريـق لإيجـاد     .ضوء المقاصد العامة للتشريع الإسـلامي ورعايـة المـصالح         

   .ف الأزمنةالأحكام الشرعية المتجددة عبر مختل
  

 

   : من خلال البحث إلى النتائج التاليةتوصلت
 ، روح الشرع ومقاصده في رعايـة أحـوال النـاس وظـروفهم            لمصلحةتمثل ا * 

  .وحفظ النظام وعمارة الأرض
 تحقيـق  والنـاس  مـصالح تنطوي مقاصد الأحكام في الإسـلام علـى رعايـة      * 

  . بسب الأهواء والشهوات،رض حتى لا ينشأ الفساد في الأ،العدالة الشرعية
استرشد الخلفاء بروح التـشريع الإسـلامي ومقاصـده فـي رعايـة مـصالح               * 

الناس وفي نشاطهم الاجتمـاعي والـسياسي والاقتـصادي بعـد توسـع الدولـة               
 جديـدة ووقـائع ونـوازل       حـوادث  الأحوال الاجتماعية وظهور     رالإسلامية وتغي 

   .لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة
 اجتهادات الخلفاء فـي رعايـة المـصالح مختلـف مجـالات وأنـشطة               ملتش* 

الحياة الـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية وحققـت روح الـشرع ومقاصـده              
 ومراعـاة للظـروف والأحـوال التـي     ، القـرآن والـسنة  نـصوص استقراء من  

    .طرأت على حياة الناس
  

 
                                                

 القـاموس المحـيط للفيـروز أبـادي         ٥١٧ ،٢م بيروت ج  ١٩٥٥ لسان العرب لابن منظور ط     ١
 ٢٩٣م القاهرة ص ١٩٥٢ط

  ٨١، ٢م بيروت ج١٩٨٣ المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي ط ٢
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 هو محمد هو الفقيه الأصولي أبو حامد بن محمد الغزالي الشافعي ولد في مدينة طـوس سـنة                  ٣
من أعمال خراسان وتجول في طب العلوم الـشرعية         . خمسين أو لإحدى وخمسين وأربعمائة    

  أنظر .(هـ وله أكثر من مائتي كتاب ومقالة ورسالة٥٠٥ سنة  توفي بها،والعقلية حتى نبغ فيها
 )..٧٤ ص ٤الطبقات الكبرى ج  
 ٥٣٧ص٢، وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ج٤٨١ ص٢ المصدر السابق ج٤
  ،المؤلـف  العلامـة  ،بالشاطبي الشهير القرناطي موسى بن إبراهيم بن الشاطبى إسحاق أبو هو   ٥

 ـ٧٩١ سنة االله رحمه توفى ،الزاهد الورع المحدث ،اللغوي قيهالف ،المفسر الأصولي  ولـه  هـ
 الحـوادث  فـي  الاعتصام كتاب ومنها ،الفقه أصول في ) الموافقات (كتاب منها قيمة مؤلفات
 ..التأليف في المجددين من االله رحمه كان وقد ) والبدع

 ٦٠٨ص ٢ الاعتصام للشاطبي ج٦
 ٧٥ص٦ البحر المحيط للزركشي ج٧
 الوجيز فـي  ، القاهرة،هـ دار الحديث  ١٤٢٣، ط ٩٣ عبد الوهاب خلاف ص      ، أصول الفقه   علم ٨

 .م، دار الفكر دمشق١٩٩٤،ط٩٢وهبة الزحيلي ص/  د،أصول الفقه
 ١ المستـصفى للغزالـي ج     ،٥٣٦ص ٢روضة الناظر وجنة المناظر لابـن قدامـة ج        : انظر ٩

 ٢٠١شنقيطي صمذكرة في أصول الفقه لل، ٩٧ص ٣الاعتصام للشاطبي ج ،٢٨٤ص
 ٥٣٧ ص٢ روضة الناظر لابن قدامه ج١٠
 م١٩٩٥ ط–دمشق – دار الفكر ٩٣-٩٢وهبه الزحيلي ص. الوجيز في أصول الفقه د١١
 هـ   ١٣٢٧لرشد الرياض  ط مكتبة ا١٤ ص٢إبراهيم نورين إبراهيم ج.  د. علم أصول الفقه أ١٢
 ٢٩٣بادي ص، والقاموس المحيط للفيروز آ٥١٧ ص٢لسان العرب لابن منظور ج ١٣
 -٤ ط ١١٥محمد سعيد رمضان البـوطي ص     . د. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية أ      ١٤

 م بيروت مؤسسة الرسالة١٩٨٢
 ١١٥ مصدر سابق ص، البوطي١٥
 ضوابط المصلحة في الـشريعة     ،٥٥-٤٩ للقرافي ص  ، الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام      ١٦

 ٦٢-٦١مرجع سابق ص
 م٢٠٠٢ دار الحديث القاهرة ٩٦هاب خلاف ص علم أصول الفقه عبد الو١٧
  وما بعدها١٤٣ المصدر السابق ص١٨
، البداية والنهايـة  ٢٣٤ص١إعلام الموقعين فصل خطاب عمر في القضاء، لابن القيم ج : انظر ١٩

 ١٨٩ص ٩لابن كثير ج
،والحديث ضعفه جمـع مـن     ٤١٢ص  ١باب اجتهاد الرأي ج    ، كتاب الأقضية  ، رواه أبو داود   ٢٠

 ، وابن حجر وغيـرهم    ، وابن كثير  ، والترمذي، والدارقطني  ، منهم الإمام البخاري   ،أهل العلم 
 قال ابن القيم هذا الحديث وإن كان من         ، وغيرهم ، وابن الجوزي  ،وصححه الخطيب البغدادي  

انظـر إعـلام    (غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه يدلج على شهرة الحديث              
 )٣٤٤/٣٥٠ص٢الموقعين ج
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 ١٧٩/١٨٠علـي محمـد الـصلابي ص      . د،راح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق       الانش ٢١
. د.دراسات في تاريخ الخلفـاء الراشـدين أ       ،م٢٠٠٢بتصرف يسير، مكتبة الصحابة الشارقة      

 م٢٠٠٥ ١ مكتبة الرشد الرياض ط،٦٠/٦١مصطفى الحناوي ص.  د،عفاف سيد صبرة
 ١٨٧ الطبقات الكبرى لابن سعد ص ٢٢
أحمد بن مصطفى أبو زهرة ولد في المحلة الكبرى بمصر بمحافظـة الغربيـة           هو محمد بن     ٢٣

هــ وحفظ القرآن في طفولته ونبغ في علوم القـرآن والـشريعة أثـرى الفقـه                ١٣١٥سنة
 .هــ١٣٩٤الإسلامي بمؤلفات علمية ضخمة توفي سنة 

 ٢٢ ص ٢ الشيخ محمد أبو زهرة ج، تاريخ المذاهب الإسلامية٢٤
 ٨٧/٨٩تشريع  الشيخ محمد الخضري صتاريخ ال:  انظر ٢٥
 ٢٢٣/٢٢٤نادية العمريص/  د، اجتهاد الرسول٢٦
 ١١٢/١١٣محمد فاروق النبهان ص/ د، المدخل إلى التشريع الإسلامي٢٧
 له مؤلفات منها معـالم  ،هـ٥١٦ البغوي هو الحسين بن مسعود فقيه محدث توفي بمرو سنة       ٢٨

 . ومصابيح السنة وغيرها،التنزيل
 ١١٣النبهان مصدر سابق ص/ ، د٧٨بيح السنة للبغوي مصا:  انظر٢٩
 وما بعدها ٣٥٤ ص،محمد سعيد رمضان البوطي. د، ضوابط المصلحة٣٠
 حديث رقـم    ،١٩٠٧ص ٤ ج - باب جمع القرآن     - كتاب فضائل القرآن     - صحيح البخاري    ٣١

١٩٠٧ 
 ٥٤ ص٤ ج، للطبري، تاريخ المم والملوك٣٢
 ١٣١ص  للماوردي بتصرف، الأحكام السلطانية٣٣
 ١٨٩ للغزالي ص، شفاء الغليل٣٤
 ٣٥٧ ضوابط المصلحة للبوطي ص٣٥
 ١، ط٣٥١ الفروق لشهاب الدين أحمد بن إدريـس  القرافـي  ص        ،٣٥٧ المصدر السابق ص   ٣٦

 هـ١٣٤٧مطبعة دار إحياء الكتب مصر 
 ١٤٣ص ١ المستصفى للغزالي ج٣٧
 هـ١٤٢٤ ١ ط بتصرف٩٤محمد عبد الوهاب الجمل ص /  د، تاريخ التشريع الإسلامي٣٨
  .٢٢٤-٢٢٣نادية شريف العمرى ص.  دr اجتهاد الرسول ٣٩

  

   والمراجعالمصادر فهرس
   القرآن الكريم-١
بن القيم طبعة   ا إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر                -٢

  . م١٩٧٣ الجيل بيروت دار
  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥- الثالثة بعةالطنادية شريف العمري  /  دe اجتهاد الرسول -٣
  هـ ١٤٠٩بيروت ، طبعة دار الكتب العلمية،  الأحكام السلطانية أبو الحسن الماوردي-٤
تحقيق الشيخ عبد الفتـاح     ، لقرافي شهاب الدين ا   للإمام،  في تميز الفتاوى عن الأحكام     م الإحكا -٥

  .هــ١٤١٦ طبعة المطبعة الإسلامية بحلب ،أبوغدة
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دار ابن  ، الخبر، الطبعة الأولى ،  تحقيق سليم الهلالي   الشاطبي،اهيم بن موسى     إبر عتصام، الا -٦
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢عفان 

  م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الحادية عشرة ،  مناع القطانالإسلامي، تاريخ التشريع -٧
  م    ١٩٦٠، الطبعة السابعة،   محمد الخضري بكالإسلامي، تاريخ التشريع -٧
  .لبنان، بيروت،  دار الفكر العربي- زهرةالإسلامية الشيخ محمد أبو  تاريخ المذاهب -٨
  .لبنان، بيروت،  دار القلم- تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد جرير الطبري -٩
، مصطفى محمد الحنـاوي   . د، عفاف سيد صبرة  . د. دراسات في تاريخ الخلفاء الراشدين أ      -١٠

  .م٢٠٠٥مكتبة الرشد الرياض طبعة 
عبـد الكـريم    / تحقيـق د  ، روضة الناظر وجنة المناظر، الإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي         -١١

  .  م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، الرياض، الطبعة السادسة، النملة
طبعة مـصطفى الحلبـي بمـصر سـنة         ،  سليمان بن الأشعث السجستاني    :داودي   سنن أب  -١٢

  هـ١٣٧١
، محمد بن محمد أبو حامـد  الغزالـي  ، عليلشفاء الغليل في بيان الشبة والمخيل ومسالك الت   -١٣

  .  بغداد- مطبعة الإرشاد -الطبعة الأولى 
 -أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخـاري             ،  صحيح الإمام البخاري   -١٤

  . م١٩٨٥ -هــ١٤٠٥الطبعة الرابعة 
 ٤ط، ١١٥البوطي، ص محمد سعيد رمضان    . د. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية أ      -١٥

  .بيروت،  مؤسسة الرسالة، م١٩٨٢
  .هـ١٤٢٧الرياض ، إبراهيم نورين إبراهيم، طبعة مكتبة الرشد. د.أ،  علم أصول الفقه-١٦
  .هـ١٤٢٣القاهرة ، طبعة دار الحديث، عبد الوهاب خلاف. أ،  علم أصول الفقه-١٧
، مطبعة دار إحيـاء الكتـب   ، ولىالطبعة الأ ،  الفروق لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي       -١٨

  .  هـ١٣٤٧مصر 
  .م القاهرة١٩٥٢طبعة مصطفى الحلبي ، محمد بن يعقوب الفيروز أبادي،  القاموس المحيط-١٩
  .م دار صادر بيروت١٩٥٥/هـ١٣٧٤طبعة،  لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور-٢٠
   بيروت-لم  دار الع-محمد فاروق النبهان / د،  المدخل للتشريع الإسلامي-٢١
  .بيروت، م١٩٣٨ط ، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي،  المستصفى من علم الأصول-٢٢
  .الدار البيضاء، مكتبة الوحدة العربية، علال الفاسي.أ،  مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها-٢٣
 تعليـق عبـد االله    ، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي     ،  الموافقات في أصول الشريعة    -٢٤

  .طبعة المكتبة التجارية بمصر، دراز
الطبعـة الأولـى    ، جلال الدين عبـد الـرحمن     / د،  المصالح المرسلة ومكانتها في التشريع     -٢٥

  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣
مكتبـة الـصحابة   ، علي محمد الصلابي. د،الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق    -٢٦

  م٢٠٠٢الشارقة 
  .م١٩٩٥طبعة ، دمشق، دار الفكر، هبة الزحيليو/ د،  الوجيز في أصول الفقه-٢٧
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